الحسيه 
ودورالحسب 


والجوعاجنلاى 


باك 
ساد اتنا قت 


هله الضفعات من تراتنا الاسلامي تتناول القيام 
العَنَوء علا الملتبه نَنّ عليك_نقنلاتها ولد الي 
قام, به المحتبيب في مجال الاقتصاو + 


نقد كان من الضروري وجود من يتوم بالاشراف على التمامل في 
الأسواق وتنظيم المماملات التجارية ٠‏ سوام بين التجار أنفسهم ٠‏ أر بيتهم 
وبين المشترين ٠‏ ولذا وجد منصب المسبة , وأسند الى المحتسب القيام بهذا 
المسل ٠‏ يساعده في ذلك الأمنام والمرفاء ٠‏ فالمسية وان كانت في أساسها 
اوظيغة دينية من باب الأمر بالممروف اذ١‏ ظهر تركه ٠‏ والنهي عن المنكر اذا 
غلهر فمله ٠ )١(‏ لقوله تمالى : ( ولتكن منكم آمة يدهون الى الخير ويامرون 
بالمروف وينهرن عن المنكر ) (7) ٠‏ الا اننا لن نتمرض هنا لأحكام الحسبة 
الا فيما له صلة باللمماملات التجارية خاصة فيما يتملق بالنش والتدليس 
دالمماطلة في دين من الديون ومنع المنكرات في الأسواق رمراقبة الأسمار 
والتجارات «المماملات . «الاشراف على تنظيم الأسواق (7) ٠‏ وقد تخطت 
المسية بهذا الممنى الديني الخلقي من الأمر بالممروف والنهي عن المنكر الى 
واجبات عملية مادية تتفق والمصالح المامة للمسلمين ٠‏ واعتبيرث خدمة 
اجتماعية والتصادية تسل على تحقيق حسن الماملات بين أفراد المجتمع في 
تطان التماليم الدهتية والشرعية . اذ هي تمني في التشرهع الاسلامي بشكل 
عام ما يطلق عليه المصلحة العامة في التشريع المسري (4) ٠‏ والى جانب 
ذلك ايضا تمتبر وظيفة ادارية قضائية في أن واحد , اذ أن المحتسب كان 
مكلنا بالنسل في بعض القضايا التي لا ينظرها القاضي () , كما أن 
المسبة أشمل في الموضوعات التي تباشر النظر فيها . وهي من ناحية أخرى 
أشمل في تسميتها من كلمة احكام السوق (1) ٠‏ 


واختلف المؤرخون حول منشأ المسبة ٠‏ قذهب البعش الى أن الرسول 
( صلى ان عليه وسلم ) كان ادل محتنسب لأنه تهى عن القش وقال : 
( من غشنا اليس منا ٠‏ وذهب البمض الى القول بأن ٠‏ عمر بن الخطاب » هو 
المحتسب الأول في الاسلام ٠‏ فقد كان يطوف بالشوارع والأسواق حابلا درثه 
معه , ومتى راى لشاشا أو مدلسا خمقه بالدرة مهما يكن شائه , وربما 
اتلف بضاعته ٠‏ على حين ذهب آخرون ٠‏ وبصئة خاسة من الكتاب المحدثين 
الى أن المسية قد عرفت في عمد الأموبين . أو أنها نشات في البهد 
المياسي (7) ٠‏ وعلى أية حال . فقد تدممت ممالم المسبة منذ القرن الثالث 
الهجري ٠‏ اذ حملت المدن الاسلامية بالمراكز التجارية والصناعية والأسواق , 
وزخرت بطرائف التجار وآهل الحرف «الستامات ذوي الميول والاتجاهات 
السياسية المتمارضة والمذاهب الدينية المغتلفة . مما جمل الدولة الاسلامية 


1 


اتنزع الى فصل المسبة عن القضاء . وجملها أداة رقابة وضبط وتنفيذ 
سريع ٠»‏ حتى الا يضطرب الآمن وتختل أصول الملمساللات التجارية وتعم 
النوشى (4) ٠‏ 


وقد قامت المسبة في بلاد المقرب والأثدلس على نفس الأسس والأاصول 
التى وضعت لها ولتحقيق الأغراض ننفسها ٠‏ لذ كانت خطة المسية في الأندلس 
يتولاها أحد القضاة (4) ٠‏ وكثيرا ما كان يلقب بقاضي الجماعة ٠‏ وبالوزير 
اتفخيما لشاته وتعظيما لقدره ٠‏ ويندرج تحت اختصاصاته الاشراف على 
أعمال المسبة ٠ )٠١(‏ ققد كا., من الوظائف الهامة والمرموقة التي يتطلع 
اليها رجالات الدولة ٠ )١١(‏ وتمتبر كتب الحسبة مصدرا رئيسيا لدراسة 
تاريخ الاقتصاد في البلدان الاسلامية والقام الضوم على الحياة الاجتماعية 
والنشاط التجاري ٠ )١1(‏ 


أما عن المحتسب الذي يقوم بتثقيف واجبات المسية ٠‏ فقد كان يشترط 
أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها : معرفة احكام الشريمة والتفقه في أمور 
الدين ٠‏ وآان يكون حازما في تتفيذ الأحكام الشرعية على المغالفين . بميدا 
عن الغرور والتفاخر واللمباهاة بالمنسب أو السلطة , عقيفا عما يايدي 
الناس من اموال . متورعا عن قبول الهدية أو الرشوة . كما يشترط فيه 
حسن المظهر والهندام وان يتصف بالرفق ولين القول , وطلاقة الوجه 
وسهولة الأخلاق )١7(‏ * 


وقد أوضحت كتب المسبة . سواء المشرقية أو المقربية . أمصال 
المحتسب وواجباته وقد اتفقت فيا مشمونها مع يمضه البعض » اذ أن 
الحسبة هي احدى النظم الاسلامية التي طيقت في دول المالم الاسلامي مشرقه 
ومغربه * وقد تضمنت واجيات المحتسب عدة أغراض منها الاشراف على 
الآداب العامة والتواحي الديتية . والأسمار , والأسواق , والباعة والمماملات , 
وكشف الفش «التدليس «الماقبة عليه ٠ )١4(‏ وكذلك حمل الناس على 
المسالح العامة في المديتة والأسواق , والاشراف على المكاييل والموازين والممل 
على ضبطها » واجبار المماطلين على دقع ديونهم الما كان في امكائهم ذلك . والى 
جانب ذلك ممرقة حيل الباعة في امور التدليس أو الفش وكشفها والقضام 
عليها ٠‏ وتنظيم الأسواق التجارية يصفة عامة ٠ )١8(‏ هذا وان كانت قد 
أسندت الى المعتسب أعمال أخرى ٠‏ ولكتها لا تندرج تحت ما تحن يصدده من 
اعمال المحتسب في الأسواق والمماملات التجارية ٠‏ ويصور لنا ٠‏ المقري , 
انقلا عن ٠‏ ابن سميد » صورة حية نايضة بالحركة عن كيفية مياشرة المحتسب 


لفيفا 


لأعماله في الأسواق ٠‏ فقد كان يسير في الأسواق راكبا دابته ٠‏ ويصحيه في 
ركابه اعراتئه حاملين بمهم الموازين والمكاييل لممايرة أوزان اليباعة ٠»‏ 
والناكد من وزن الخبز بالذات ٠‏ اذ كان وزنه معلوما ومسمرا , حتى لا يكون 
هناك مجال للتلاعب في أوزانه ٠‏ أما اللحم فكان يشترط عليهم وضع ورقة 
مكتوب عليها الأسمار الثي حددها الحتنسب , كما اتبيع المعتسب بعض 
الأساليب ٠‏ التي مازلنا نستسلها حتى اليرم » في اختبار الباعة دمدى 
الترامهم بالأوزان والأسمار فقد كان يدس عليهم صبيا أد جارية ليبتاع 
منهم ثم هقوم باختبار الوزن ومراجمة السمر ٠‏ فان وجد نقصا في الوزن 
اد مخالفة لا حدده لهم من الأسمار . قاس على ذلك حالهم مع الناس في 
التمامل ٠‏ ويقوم يتوقيع المقوبة الفورية على المغالف . والثي تبدا بالتربيخ 
أو الشرب والتجريس والتشهي في السوق . أو النفي من الأسواق ؛ بل 
من المدينة باسرها . وكل ذلك يجري وفق أحكام الحسبة وقواعدها التي 
يتدارسها المعتسب ويملمها للياعة (15) * 


وكان على المحتسب متاجاآة الأسواق والباعة في ارقات التثلة عله ٠‏ 
كما يتغذ له فيها عيونا يوصلون اليه الأخبار واآحرال السوقة )١9(‏ 
والاشراف على تنظيم الأسواق ومنع الجلوس في طلرقاتها . أو الحراج الباعة 
نصاطب الدكاكين حتى لا يضايق المارة كما يمنع أحمال الحطب والتبن 
واحمال الحلناء من دخول الأسواق حتى لا تلحق الضرر بالمارة » ويممل أيضا 
على. أن تكون حوانيت المطارين والبزازين بميدة عمن كانت صناعته تحتاج 
الى وقود نار كالخباز والطباخ والحداد حتى لا يحدث ضرر بيتهم لمدم 
التجانس . والممل على نظافة الأسواق (14) ٠‏ 


وكانت واجبات اعمال المحتسب في الاشثراف على الياعة واصحاب 
السنائع في الأسواق متمددة ومتشمية ٠‏ فقد كان عليه أن يشرف على الفرانين 
والخبازين ٠‏ فيقوم بتفريتهم على الدروب والمعال واطراق اليلد لما في صتاعة 
الخبز من أهمية ويأمرهم ياصلاح المداخن ٠‏ رتنظيف الفرن من اللباب المعترق 
والرماد المتنائر حتى لا يلتصق بالخبز . الى جاتب نظافة الفرانين وأدراتهم 
المستمملة في العجين . كما فرض عليهم وضع علامات مميزة هلى اطباق 
المجين اذا كثرت عنده حتى لا تختلط مع بعضها البعضش ٠ )١1(‏ أما بالنسبة 
للجزارين فقد فرض هليهم اتباع الأصول الشرعية في عمليات الذبح بذكر 
اسم ام ٠‏ واستقيال القبلة ٠‏ وعدم استخدام السكين كالة ( أي غير مسئوئة ) 
وكذلك عدم نفخ لمم الشاة بعد السلخ حتى لا تتقير نكهة اللحم . كما 


أيليفا 


اشترط على القصابين عدم بروز اللحوم عن حد مصاطلب الحوانيت ٠‏ وعزل 
لحوم الماعن عن لحم الضأن وتمليق أذناب الماع على لحومها الى آخر البيع 
حتى لا يختلط الأمر عند المشتري ٠‏ وكذلك بيع الاليات مفردة عن اللحم , 
ولا يخالطها جلد ولا لحم ٠‏ الى جانب اتباع النظافة الشخصية للمحل ايضا , 
كما يختبر الذبائح اذا شك فيها ٠‏ بالقائها في الماء فان طفت فهي ميتة » وان 
رسبت فهي مذبوحة ٠‏ واتبع هذه الطريقة في اختيار صلاحية البيض ٠ )7١(‏ 


كما تولى الاشراف على صناع اللماكولات المغتلفلا مثل صناع الزلابية 
( نوع من الفطائر التي يدخل في عملها المسل'واللوز ) )1١(‏ , والشوائين , 
اذ يقوم بوزن الحملان قبل ادخالها في التنور ويكتبها في دفتره . ثم يعيد 
وزنها بعد اخراجها ٠‏ فاذا نقص وزئها الثلث فقد تتاهى نضجها , والااعادفا 
الى التنور مرة أخرى حتى يتم نضجها (77) ٠‏ وكذلك الرواسين ( أي بائمي 
الرءوس والكوارع ) حيث يامره 7 # وعدم خلط رءوس الماعز 
بالضأن ٠‏ بأن يجملوا في افواء رء! آأر مز ْ ارعها لتمييزها (78) , كما 
اتناولت وظيقة المحتسب الاشراف إلى اليمشل:!| الذين كانوا يبيمون انواعا 
من الأعشاب الطبية والأدوية الجاف 2 الشرابين حيث كانوا يصنمون 
الأدوية السائلة والمركبة والمماجين الم ةههدة ركذلك المطارين الذين كانوا 
يبيعون المقاقير الطبية » خاصة أن هذه الأنواع من السلع كانت عرضة 
اللنش بوسائل كثيرة يصمب اكتشافها (75) ٠‏ وتناولت أعمال المحتسب 
أيضا الاشراف على البزازين ( بائمي الثياب ) ٠‏ والحاكة ( من ينسج الغزل ) ٠‏ 
والخياطين » والقطانين (18) , والكتانين ٠‏ والحريريين ٠‏ دأيضا الصباغين ٠‏ 
وقد وضمت لم شروط وقواعد لممارستهم لهذه الأعمال ٠‏ والابتعاد عن 
الثش لالتدليس (11) ٠‏ وكذالك الاشراف على الأساكقة (سائمي الأحذية) , 
والصاغة ( صاتمي الحلي المصنوعة من الذهب والقفضة ) , والنحاسين 
والحدادين ( صانمي الأدوات النحاسية أو الحديدية ) . ومنمهم من الفش 
أو التدليس فيما يقومون بصنمه (77) ٠‏ .كما تناولت اعمال المحتسب أيضا 
الاشراف على البياطرة » وما يقومون به من علاج الدواب المختلفة . وضرورة 
معرفتهم بمللها وطريقة ممالجتها , وكذلك الاشراف على الفصادين (8؟) 
والحمجانءين (15) والأطباء والكحصالين (0") والمجيزين (1) , 
والجرائحيين (77) ٠‏ ديختبرهم ويراقب أعمالهم ديلزمهم باتباع القواعد 
المتمارف عليها وذ الأصول العلمية المممول يها (77) ٠‏ وهذه الأعمال وان 
كانت تتسم بالصيفة الطبية مما يجملها تيدو يعيدة عما تحن يصدده من 
اتتاول اعمال المحتسب في الأسواق ٠‏ ولكنها في الحقيقة وثيقة السلة بموضوع 
الدراسة ٠‏ حيث أنها تمتبر نوها من اللمماملات ولها سمة التمامل التجاري 
لما تتضّمنه من اتفاق نقدي بين القائمين عليها والمنتفمين باعمالهم ٠‏ 


نيذفا 


ولم تقتصر واجبات المحتسب على الأعمال السابقة ٠‏ بل تناولت أيضا 
الاشراف على نخاسي المبيد والدواب ٠‏ ومقاجاة اسواقهم ٠‏ ومراقية بدى 
اتنفيذهم للقواعد التي تتبع في تماملهم في بيع العييد والدواب » كما وضمت 
الأسس التي تنظم هذه المملية (75) ٠‏ كما تولى المحتسب تحصيل الجزية 
من أهل الذمة عليقا لما تقرر عليهم (78) وقام المحتسب أيضا بمدة اعمال 
اخرى تتصل بالنواحي الدينية والآداب العامة ٠‏ والميادات ؛ وليس هنا مجال 
لذكرها لتشميها وارتياطها بمجالات اخرى غير الملجبللات التجارية 
أو الاقتصادية , وما يتصل بها من مراقية الأسواق والباعة وضبط موازينهم 
ومكاييلهم ومنع النش (77) ٠‏ كما أوضح ٠‏ ابن عيدون » واجيات المحتسب 
التي اشرنا اليها , وزاد عليها بعض الواجبات الملقاة على عاتقه في أمور 
الحسبة على القوارب التي تحمل البضائع والتجار ٠‏ ومراعاة عدم زيادة 
حمولتها عن المقدار المحدد لها (89) + 

وقد بلغت وظيفة المحتسب وأعمال الحسية في الدولة الاسلامية درجة 
كبيرة من الدقة في ضبط الأمور وتنظيم المعاملات في الأسواق مما دقع 
البيز نطيين الى اخذ نظم الحسبة ووظيفة المحتسب وتطبيقها عندهم » وأضحت 
من الدقة والسرامة ٠‏ بحيث خشثى بأاسها التجار , وكان من المسير عليهم 
تهريب السلع والبضائع ٠‏ او التلاعب في أسمارها , أو الاخلال بنظم 
الأسراق (4) ٠‏ 

ولمل من اهمية هذه الوظيفة انها انتقلت الى ممالك اسبانيا المسيحية , 
وان كان نفوذها قد تقلص عنها وصار عمل المحتسب مقصورا على مراقبة 
الأسمار والموازين ٠‏ ويسمى هتاك بالاسم المربي نفسه مععماطمحملة 
كذلك ظلت وظيفة المحتسب قائمة في المغرب حتى اليوم ٠‏ في الوقت الذي 
انقرضت فيه من المشرق ٠‏ وهذا دليل على أصالتها وضيرورة الحاجة اليها في 
يلاد الغرب الاسلامي + 

ولم تكن الدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية المامة . ولكن قام 
اولو الأمر بمراقبة الأسواق والمعاملات التجارية مراقبة دقيقة لمنع الفش 
وضبط الأمور (74) + ويطلق بعض المستشرقين على المحتسب اسم ٠‏ مفتش 
الأسواق والبضائع 4 السلم ٠‏ والمقاييس والمكاييل والأوزان (+4) , ٠‏ 


ينا 


كما يطلقون على الحسبة اسم : الشرطة المدنية ٠‏ أو الشرطة المسئولة في 
الأسواق والآداب العامة ٠ )4١(‏ وهذا مما يدل على اهمية الحسبة والمحتسب 
في حجم المماملات التجارية والاشراف على الأسواق , كما يدل على ما بلفته من 
الدقة والتنظيم مما ساعد على استقرار الآمور » وآسهم في ازدهار النشامل 
التجاري ٠‏ 

الأعوان والعرفاء : 


على الرغم من تمدد الواجبات الملقاة على عاتق المحتسب وتشعبها , 
الا أنه كان قادرا على مجابهتها , والقيام بأعبائها . وقد استمان على 
ذلك بالأعوان والعرفاء لمساعدته في تنفيذ مهام وظيفته ٠‏ ولهذا كان يختار 
بئفسه الأعوان الذين يمملون معه ٠‏ مراعيا في ذلك أن تتوفر فيهم الأمانة 
والنزأهة ٠‏ ويحدد للاعران أجرة معلومة في اليوم حتى يكن للمحتسب أن 
يقطع لهم منها في تصرفهم بحسب ما مشى من النهار (47) ٠‏ كما اختار 
عريفا من أهل كل صناعة أو تجارة ليكون مسئولا أمامه عما يصدر من 
أهل حرفته » ويلزم المحتسب ممعرفتها , فقد روي عن النبي ( صلى ان عليه 
وسلم ) أنه قال : « استعينوا على كل صتعة بصالح أهلها . (4) ويشير 
المقريزي الى وجود عريف على أرباب كل صنمة من الصنائع في كل سوق من 
أسواق مصر , يتولى أمرهم , كما يقوم أعوان المحتسب بالطواف على ارباب 
الحرف والتجارة ومراقبتهم (66) * 

العقوبات التي يوقعها المحتسب : 


وقد سن للمحتسب نوعية المقوبات التي يوقمها على من يغالف وذلك 
حتى تكون له النفوس ٠‏ ويغشوا بأسه » ويكون ذلك لهم رادعا يمنمهم 
من ارتكاب المعالقات أو الأخطاء , ولذا منح المحتسب سلطة تنفيذية في 
توقيع المقوبة القورية على من يخطىء وهو ما عرف بالتمزير . كنوع من 
العقاب والتأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود , وتختلف باختلاف نوع 
الذنب المقترف وحال فاعله , ويكون بالاعراض عن المخطىء جليل القدر , 
أو بالتهديد والتنغويف ٠‏ أو بالضرب والحبس (48) , والتمزير يوافق 
الحدود من حيث أن الغرض منه هو التأديب والزجر بحسب اختلاف الذتئب , 
ريخالف الحدود من حيث انه يجوز فيه الشفاعة أو المفو ء كما يختلف 
باختلاف متزلة ومكانة المغطىء ٠‏ الى جانب أن تمزيزه متروك للحاكم 
أو القاضي ؛ واذا حدث تلف بسبب التمزيز فيجب ضمانه (45) ٠‏ 


ليايفا 


والتمزير وان كان نوعا من المقاب لم يقرره القرآن , ولكن اتفق 
عليه في معظم البلاد الاسلامية , ويشترط فيه عدم الزيادة عن الحدود , 
ويجوز في التعزير أن يجرد من ثيابه ٠‏ الا ما يستر عورته , ويشهر في 
الناس وينادى عليه بذنبه اذا تكرر ذلك منه ولم يقلع عنه . ويجوز أن 
يحلق شمره ولا تحلق لهيته » واختلف في جواز تسخيم وجهه وان كان قد 
اجازته الأكثرية من الفقهاء (41) ٠‏ ويكون التمزير أيضا بالتوبيخ بالقول 
أو الشرب بالسوط المتوسط الغلظ ٠‏ أو بالدرة (58) . أو النفي من البلد , 
أو التجريس «التشهير بأن يلبس المشهر به طرطورا من اللبد , منقوشا 
بالخرق الملوثة ومكللا بالودع والأجراس ويطاف به في الشوارع (41) ٠‏ وتوقع 
هذه المقوبات تبما للذنب الذي يرتكيه المغطىء , وعلى حسب مركزه 
الاجتماعي * 


وقد قام الاشراف على الأسواق يدور ايجابي في استقرار المماملات 
وانتماش الممليات التجارية » وضيط أمور أسحاب الستائع ٠‏ وذلك نتيجة 
التطبيق قواعد الحسبة ٠‏ وقيام المحتسب بواجبات عمله خير قيام ٠‏ يساعده 
في ذلك الأعوان والعرفاء » الى جانب منحه سلطة تنفذية في توقيع المقوبات 
الفورية على المغالفين كل حسب ذتيه ٠‏ وهذا أدى من جانب آخر الى زيادة 
هيبة المحتسب في نفوس الباعة واصحاب الصنائع وجملهم يلتزمون الدقة 
والابتماد عن الغش والتدليس او الاخلال يالكيل أو الميزان مما أدى في نهاية 
الأمر الى انضياط امور المماملات التجارية في الأسواق - 


للك 


لهفا 
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